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أصل الكتاب رسالة جامعية نال بها الباحث درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الدراسات الأدبية. وسبب اختياره لهذا الموضوع أن عناية الدارسين انصبّت على دراسة الشعر في العصر العثماني، ولم يحظ النثر بدراسات جادة تقف على طبيعته وخصائصه الفنية وأهم قضاياه، ومن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى غموض ذلك الموضوع قلة المادة المطبوعة والمحققة تحقيقا علميا بين يدي الباحثين فمن المعلوم أن العصر العثماني جُلّ آثاره ما زالت مخطوطة. وقد قام بعض المستشرقين بتشويه صورته ووسمه بالانحطاط والجمود الفكري، دون بحث أو تمحيص يذكر. 
يركّز الكتاب على دراسة أنواع النثر الفني فقط، وبيان خصائصها الموضوعية والفنية، وإبراز بعض كتّابه ممن توفّر جهدهم في التأليف الأدبي، وكذا بيان بعض مؤرخي الأدب في العصر العثماني ممن تركوا آثاراً خالدة تدل عليهم، وعلى جهدهم الذي أفنوه في سبيل الترجمة والتأريخ لأدباء عصورهم.
يقع الكتاب في فصول سبعة، هي:
1 – فن الرسائل "كتّــابها ومصادرها".
2 – الرسائل الديوانية.
3 – الرسائل الإخوانية.
4 – الخصائص الفنية لفن الرسائل.
5 – فن المقامات في العصر العثماني.
6 – أدب الرحلات في العصر العثماني.
7 – كتب التراجم والسِّـيَر.
